
داعـش تظهـر مـن جديـد في العـراق لتخـدم
ين في الانتخابات الخاسر

, يناير  | كتبه فراس إلياس

مــا زال تنظيــم داعــش يحــاول التمظهــر ضمــن أي عنــوان متــاح، مــرة كبندقيــة للإيجــار في الصراعــات
الأمريكية الإيرانية، ومرة كمقاول لتحقيق الأهداف التي تعجز عنها السياسة العراقية، والمتابع الجيد
لتحـولات السـياسة العراقيـة منـذ عـام ، يـدرك تمامًـا طبيعـة الـدور الـذي لعبـه تنظيـم القاعـدة
ومــن ثــم تنظيــم داعــش، في خلــق هــامش جيــد للأزمــات السياســية، ومنعطــف مهــم في إعــادة تغيــير

بوصلة المعادلة السياسية في العراق.

إذ أدت عملية التهاون في تأمين السجون العراقية، وبتواطؤ حكومي واضح، من فرار ما يقرب من
 سجين من تنظيم القاعدة من سجني التاجي وأبو غريب في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز
، ليؤســس هــذا الهــروب فيمــا بعــد لأكــبر تحــول دامٍ في تــاريخ العنــف المســلح في العــراق، تمثــل
 بسيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق، ليعلن خلافته التي خلفت حربًا مدمرةً دامت

أعوام.

كــثر مــن  أعــوام علــى هزيمــة التنظيــم في العــراق، لا يــزال قــادرًا علــى شــن وعلــى الرغــم مــن مــرور أ
الهجمــات المســلحة في العديــد مــن مقتربــات المــدن والنقــاط العســكرية والمخــافر الحدوديــة، وبالشكــل
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الذي يوقع خسائر مستمرة في صفوف القوات الأمنية والعسكرية العراقية، ما يضع بدوره العديد
من التساؤلات المهمة عن طبيعة النصر الذي أعلنته الحكومة العراقية على هذا التنظيم، بالوقت
الذي ما زال بإمكانه شن الهجمات الدامية، وهو ما حصل مؤخرًا عندما خلف هجوم شنه عناصر
التنظيم مقتــل  جنــديًا عراقيًــا خلال اســتهدافه مقــرًا للجيــش العــراقي في محافظــة ديــالى الواقعــة

شمال شرق بغداد.

وبعيدًا عن خلفيات الهجوم والثغرات الأمنية التي استغلها التنظيم في شن هجماته الأخيرة، فإن
التســاؤل المهــم هنــا يتمثــل في تصاعــد نشاطــات تنظيــم داعــش، في الــوقت الــذي يشهــد فيــه العــراق
احتقانًا سياسيًا كبيرًا، بشأن نتائج الانتخابات والكتلة الكبرى وتشكيل الحكومة المقبلة، كما أنه يأتي
مترافقًا مع تصريحات عديدة أدلت بها قيادات كبيرة في الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ومنها ما
جــاء علــى لســان المتحــدث الأمــني لكتــائب حــزب الله العــراقي أبــو علــي العســكري، مــن أن هنــاك أيامًــا
عصــيبةً ســتكون أمــام العــراقيين، الــذي يــأتي أيضًــا مــع انســحاب بعض ألويــة الحشــد الشعــبي مــن

مناطق المواجهة مع التنظيم في الأنبار.

ــل المســلحة ــة تخــادم بين ســلوكيات قــادة الفصائ ومــع أن هــذا الطــ لا يذهــب باتجــاه خلــق حال
وتحركات التنظيم، فإن التخادم الحقيقي يتمثل بخلق فجوات أمنية يستطيع التنظيم من خلالها
شن هجمات مسلحة في العديد من المدن التي ما زالت تشهد حالة عدم استقرار أمني، وتحديدًا في

ديالى ونينوى وصلاح الدين.

لا يختلف أحد بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بنت شرعيتها السياسية
على أساس مواجهة التنظيم ومن ثم القوات الأمريكية، ودون وجود هذين

كثر بمسألة الاحتفاظ بالسلاح المسببين لا يمكن أن تتذ أ

كمـا أنـه يـأتي في ظـل إصرار فصـائلي علـى انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق، هـذه القـوات الـتي
وفرت الدعم الجوي للعراق في مواجهة مخاطر عمليات التنظيم، وهو ما أثبتته التطورات الأمنية
الأخــيرة، إذ أدى إيقــاف وتجميــد العديــد مــن الطلعــات الجويــة الــتي تنفذهــا القــوات الأمريكيــة مــن
القواعد العسكرية التي كانت توجد فيها، بسبب إصرار الفصائل المسلحة، إلى إيقاف الدعم الجوي

كبر من السابق. للقوات الأمنية العراقية، وهو ما أتاح للتنظيم حرية حركة أ

عـودة هجمـات التنظيـم تـوفر فرصـةً جيـدةً



للاحتفاظ بالسلاح
تــأتي الــدعوات المتكــررة مــن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، وتحديــدًا في مرحلــة مــا بعــد فــوزه
بالانتخابات المبكرة، من ضرورة ن سلاح الفصائل المسلحة وتفكيك الفصائل غير المنضبطة في هيئة
كـثر ارتباطًـا بالقائـد الحشـد الشعـبي، فضلاً عـن ضرورة إعـادة هيكلـة الحشـد بالشكـل الـذي يجعلـه أ
العـام للقـوات المسـلحة، ليفتـح البـاب واسـعًا أمـام مسـارات التصـعيد والخلاف السـياسي بين الصـدر
وقيادات الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي رفضت دعوته، خصوصًا أنه جعل ن السلاح شرطًا

مهمًا للاشتراك بحكومة الأغلبية الوطنية التي يطمح لتشكيلها.

فلا يختلف أحد بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بنت شرعيتها السياسية على أساس مواجهة
كــثر بمســألة التنظيــم ومــن ثــم القــوات الأمريكيــة، ودون وجــود هذيــن المســببين لا يمكــن أن تتــذ أ
الاحتفــاظ بــالسلاح، تحديــدًا أنــه أصــبح موضــع نقــاش عــام اليــوم، ومــع تصاعــد نشاطــات التنظيــم

واتساع نطاقها، ستكون مسألة سلاح الفصائل مؤجلة لوقت آخر.

الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم داعش، وبعيدًا عن الأسباب التي تقف
خلفها، جاءت متوائمة مع ما تريده الفصائل المسلحة، إعلاميًا ودعائيًا

إذ أشار تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير/شباط الماضي إلى أن “تنظيم الدولة الإسلامية يحافظ على
ــا، ويشــن تمــردًا مســتمرًا علــى جــانبي الحــدود بين البلــدين مــع ي وجــود سري كــبير في العــراق وسور

امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقًا”.

وما يزيد من خطورة هذا الواقع، أن هذه المناطق أصبحت مرشحةً لتكون مناطق فراغ أمني، بعد
تهديد الفصائل المسلحة بالانسحاب منها، ردًا على استبعادها من عملية تشكيل الرئاسات الثلاثة في

العراق.

إن الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم داعش، وبعيدًا عن الأسباب التي تقف خلفها، جاءت متوائمة
مع ما تريده الفصائل المسلحة، إعلاميًا ودعائيًا، وهو ما أشار إليه الإعلام المرئي لهذه الفصائل بعد
كيد على دورها في مواجهة داعش، فضلاً عن أهمية الدعم الإيراني، هذه الهجمات، من إعادة التأ
الأمر الذي يعطيها قوة دفع كبيرة في وجه الدعوات التي تتحدث عن ن سلاحها أو تفكيكها وحلها،

كشرط للاشتراك في العملية السياسية المقبلة.
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